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قهيد: 


القن البيزنة رابييت: لكان من بقارت اللشتكياف. للقن على ل انسور از 
فتنة الخوارج والروافضء ثم أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» وصدلًا إلى المستشرقين» واتتهاء 
بأذناكحم من منكري السنّة من يسمّون بالقرآنيين والحداثيين ومن على شاكلتهم. 

وقد صار التّشكيك في السنة النبوية صِّيحةً الوقت المعاصر» وبات كك من يريد أن يظهر 
له اسم في وسائل التواصل أو الكُتب أو صفحات اليّقاش يطعن في السنة؛ تارة بادعائهم أنَّ 
الحذون عرة تقذ ل ينقيوة شينا ولذا قلوا لفرت والسحوف وأخرى يأذ الأسائين عدانة 
وُضعت في القرن الثاني0!)» وتارة بادعائهم أنَّ المحدثين لم ينقدوا المتون وإِئا قبلوا الأحاديث 
كيفما كانت إذا صكّت هم أسائيدها2, وتارة أخرى بالطعن فق الأحاديث نفسها يأنما 
مخالفة للعقل أو القرآن أو التاريخ أو الواقع. 

والحقيقة أَتُم يردُون كل ما يخالف هواهم ونظرتهم الشخصية للموضوعات كموضوع 
لمرأة» وقد يردُون الأحاديث لأنما لا تعجب المزاج الغربي المعاصر! ومن ذلك رد كل 
الأحاديث المتعلقة بالمرأة أو الحدود الشرعية» بل حتى الأحاديث التي ت#محدّتث عن الغيب 
لأتما تصادم المزاج الماوّي الغربي(©! 

وباليُغم من كلّ السّهام التي تصدّب نحو السّنة النبوية وصيارفة هذا العلم من المحدثين إلا 
كما سهام زائشة» لا تصيب شيئًا من السئّة وامحدثين» بل ترفع من شأنما وشأنحم؛ وتظهرها 
للناس (4), 


(1) انظر: نقد متن الحديث تاريخه ومقاييسه ومناهج العلماء فيه» لشفيق وينغرا (ص: 52). 

(2) ينظر: تحريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم (ص: 11). 

(3) ينظر: نحو فقه جديد لجمال البنا (2/ 255). وجناية البخاري لركريا أوزون (ص: 148-147). 

(4) ألف الخطيب البغدادي كتابه الشهير "شرف أصحاب الحديث"» دافع فيه عن حمّلّة الحديث» ونافح 
عن شَرفهم» وذكر طُرْفًا من حاهم, وبين أتُم ممن صار انتماء حياتهم إلى المصطفى صلى الله عليه 
وسل. 


الدعوى: 

لا شلكٌ أن الشبهات المثارة على السنّة كثيرة؛ وبعضها معتمدة على حسابات رياضية 
يتحذلق بما بعض من يريد الطعن في السنة» ومن ذلك سؤاهم: إذا كان النبي صلى الله عليه 
وسلم قد عاش ثلاث عشرة سنة في المدينة المنورة» وقد كان يخطب في كل جمعة في هذه 
السنين؛ فمن المفترض أن يكون عندنا قرابة 500 خطبة» وإذا استثنينا منها سفرات النبي 
صلى الله عليه وسلم لغزواته أو لعمرته فإنه على الأقل يجب أن يكون النبي صلى الله عليه 
وسلم قد خحطب أكثر من 400 خطبة» فأين خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟! 

ومن يأق بهذا السؤال يقصد إنكار السئّة مطلقاء وذلك من جهتين: 

أولًا: أنَّ هذه الخطب لم تُكتبء فقد نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة 
الأحاديث» فجاء المحدثون بعد قرنٍ أو قرنين فكتبوا الأحاديث ووضعوهاء ونسبوا كثير منها 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 


ع 


ِيًا: أنَّ السئة ليست بحجة» فإنما لو كانت حجة لكتب الصحابة الكرام خطب النبي 
صلى الله عليه وسلم ونقلوهالا». 

وهذا السؤال -سواء كان صادرًا من منكرٍ للسنة» أو من باحث عن خطب النبي صلى 
الله عليه وسلم- فإن الجواب عنه يكون في الآتّ: 

أولا: الاهتمام بالسنة النبوية: 

اهتمٌ الصّحابة الكرام بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامًا بالعَّاء فدوّنه بعضهمء 
وحفظه كثيرٌ منهم؛ وكانوا يحرصون على الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم والاستماع 
إليه» والتناوب عنده؛ حتى لا يفوتم أن شيء مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم» كما كان 
يفعله عمر بن الخطاب حين كان يتناوب مع جاره الأنصاري للحضور عند النبي صلى الله 


(1) ينظر: /ال571م 77-11-0162 بطع 77 حطامء .عط نا تمر آ. 171657 / :ماعطا 
لا لكالا لطع 27-0177 لطع 1222م , 17011115 1855557 / / :وما 


اه س0 

وقد كان بعض الصحابة الكرام يكتبون الحديث كما ل عليه قول أ هريرة رضي الله 
عنه: "ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مي إلا مااكان من عبد الله 
بن عمروء فَإنّه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه» وكنت أعيه بقلبي ولا أكتب بيدي؛ واستأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة عنهء فأذن له"(2. 

ثم اهتم التابعون ومن جاء بعدهم بالسنة النبوية حتى تأصلت للأمة منهجيتها الخاصة في 
التلقي والرواية والتحديث والتفتيش ونقد الروايات» وقد قام علم الحديث على يد جهابذة من 
العلماء أفنوا أعمارهم وبذلوا جهودا غير مسبوقة في جمع الحديث وكتابته وتمحيصه وتدقيقه 
وإخراج الزغل منه. 

وقد قكّدوا القواعد» وحكّموا العقل السليم حتى ظهر على أيدهم علوم كثيرة تخدم 
الحديث النبوي» فمنها ما هي مختصة بمقارنة الأخبار والروايات ومعرفة الشاخذ من المحفوظ, 
ومنها ما هي مختصة بمتون الأحاديث وأسانيدها من جهة التصحيف والتحريف» فكان علماء 
الحديث من الدقة بمكان حتى إنحم يعرفون تغيير حرف بحرف» بل تغيير حركة بحركة. 

ومن يتتبّع أحوال المحدثين ويعرف أخبارهم ويقرأ في سيرهم يجد أن هذا الجهد والتنظيم 
والترتيب والتمحيص قد تطلّب منهم سهر الليالي» والاغتراب عن الأهل والأوطان» وتتبع 
المشايخ وا محدثين الكبار حتى يأخذوا منهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم» وقد ذكر ابن 
خلدون شيئًا من عمل امحدثين فقال: "ومن علوم الأحاديث النظر في الأسانيد ومعرفة ما 
يجب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط؛ لأن العمل إنما وجب بما 
يغلب على الظن صدقه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيجتهد في الطريق التي 
تحصل ذلك الظنء وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط. وإِنما يغبت ذلك بالنقل عن 
أعلام الدين لتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفلة» ويكون لنا ذلك دليلا على القبول أو الترك. 


وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك وتميزهم فيه واحدًا 


(1) ينظر: صحيح البخاري (4895). 
(2) أخرجه الإمام أحمد (9231). 


واحدا. 

وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصالها وانقطاعها؛ بأن يكون الراوي لم يلق الراوي الذي نقل 
عنه» وبسلامتها من العلل الموهنة لحاء وتنتهي بالتفاوت إلى طرفين» فحكم بقبول الأعلى ورد 
الأسفل. ويختلف في المتوسط بحسب المنقول عن أثمة الشأن. وهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا 
على وضعها لهذه المراتب المرتبة» مثل الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل 
والشاذ والغريب» وغير ذلك من ألقابه المتداولة بينهم. وبوّبوا على كل واحد منها ونقلوا ما 
فيه من الخلاف لأئمة هذا الشأن أو الوفاق. ثم النظر في كيفية أخذ الرواة بعضهم عن بعض 
بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة» وتفاوت رتبهاء وما للعلماء في ذلك من الخلاف بالقبول 
والرد. ثم أتبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف 
أو مفترق منها أو مختلف وما يناسب ذلك. هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه 
وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفة عند أهل بلده, 
فمنهم بالحجاز» ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق» ومنهم بالشام ومصرء والجميع معروفون 
مشهورون"(1). 

وأقدّم بمذه المقدمة حى أبيّن أن ا محدثين حين أفنوا أعمارهم في طلب الحديث وتدوينه 
وتخليصه من الشوائب» ومعرفة كل حرف وحركة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم 
بذلك -لا شك- حرصوا على نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. 

وادعاء من يدعي أن الأحاديث موضوعة مختلقة أو فيها كذب كثير وضعه المحدثون -بدليل 
أتحم لم يكتبوا ولم يستطيعوا أن يرصدوا خطب النبي صلى الله عليه وسلم- ادعاءٌ باطل» يرد 
عليه اهتماهم الشديد بالسة النبوية ثما هو مسطر في الكتبء» فإنهم لو أرادوا أن يبثُوا 
أحاديث غير صحيحة لما أتعبوا أنفسهم في تلك العلوم؛ من تاريخ الرواة» والجرح والتعديل؛ 
وأقسام الصحيح والحسن والضعيف وأنواعهاء وغير ذلك من التفاصيل الدقيقة» كما أنهم لو 
أرادوا أن يُعلُوا من شأن السنة النبوية وحجّيتها اختراعا من عند أنفسهم لاخترعوا أيضا 
الخطب النبوية» فإن هذا كان أدعى إلى قبول حجيّة السنة. 


(1) تاريخ ابن خلدون (1/ 557). 


وما دام أنحم حرصوا ومع ذلك لم يُخرجوا كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم -بزعمهم- 
فإن عدم وجود الخطب كاملة يرجع إلى شيء آخر غير وضع الأحاديث, وغير التشكيك في 
السنة النبوية ككل. 

فهذا أصل يحب الوقوف عنده عند مناقشة هذا السؤال. 

ثانيًا: الدين كامل: 

ذكر الله سبحانه وتعالى عن هذا الدين بأنه دينٌ كاماة» فقال تعالى: ١‏ الْيَْمَ أَكْمَلْت لَكُمْ 
لك وَأَغَمْتُ كم نِعْمَقٍ وَرَضِيِتُ 3 الْإسْلَامَ ديئًا ! [المائدة: 3]. 

كما أخبر عن حفظ الله للوحي والذكر فقال: ([إِن ححْنْ نَبَلَنَا الذّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ) 
[الحجر: 9]. 

وقد ذكر عدد من العلماء أن حفظ السنة النبوية يدخل في هذه الآية» يقول ابن حزم 
رحمه الله (ت: 456ه): "فأخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله 
وحي» والوحي بلا خوف ذكرء والذكر محفوظ بنص القرآن» فصح بذلك أن كلامه صلى الله 
عليه وسلم كله محفوظ بحفظ الله عز وجل» مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء؛ إذ ما حفظ 
الله تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء. فهو منقول إلينا كله فلله الحجة 
اننا "01 

وعلى كل حال فإن حفظ السنة النبوية من حفظ الدّين» وإلا كان الدين ناقصًا لنقص 
التشريعات الموجودة في السنة النبوية» يقول ابن القيم (ت: 751/ه): "فأخبر أنه أوقٍ السنة 
كما أوتٍ الكتاب» والله تعالى قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه وأنزل عليه؛ ليقيم به حجته على 
العباد إلى آخر الدهرء وقالوا: فلو جاز على هذه الأخبار أن تكون كذيًا لم تكن من عند 
الله ولاكانت مما أنزله الله على رسوله وآتاه إياه تفسيرا لكتابه وتبيينا له» وكيف تقوم حجته 
على خلقه بما يجوز أن يكون كذيًا في نفس الأمر؟! فإن السنة تحرى مجرى تفسير الكتاب 
وبيان المراد» فهي التي تعرفنا مراد الله من كتابه» فلو جاز أن تكون كذبًا وغلطًا لبطلت حجة 


الله على العباد» ولقال كل من احتج عليه بسنة تبين القرآن وتفسره: هذا 2 خبر واحد للا 


يفيد العلم» فلا تقوم على حجة بما لا يفيد العلم. وهذا طرد هذا المذهب الفاسدء وأطرد 
الناس له أبعدهم عن العلم الجن "0لا 

وأقدم أيضا بكذه المقدمة لأن من ا محكمات عند المسلمين أن الدين كامل» فلا يضيع 
شيء منه» ويعني هذا أن كل ماكان تشريعًا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا 

ثالنًا: قصرٌ خطب النبي صلى الله عليه وسلم: 

على صاحب هذا السؤال أن يبعد الصورة النمطية لخطب الجمعة اليوم» وعليه أن يعرف 
طبيعة خطب النبي صلى الله عليه وسلم. 

وبتتبع الأحاديث الواردة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه للخطباء ندرك أن 
من مات خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة. 

فقد كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة» وهو ما نعرفه من وصف الصحابة 
الكرام لخطبة النبي صلى الله عليه وسلمء فعن أبي وائل قال: خطبنا عمّار فأوجز وأبلغ» فلمًا 
نزل قلنا: يا أبا اليقظانء لقد أبلغت وأوجزت» فلو كنت تنقّستء فقال: إنى معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَمنّةَ من فقهه, فأطيلوا 
الصلاة, واقصروا الخطبة, وإن من البيان سحرا»©. 

وعن جابر بن سمرة قال: «كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فكانت 
صلاته قصدًاء وخطبته قصدا»60©. 

وعنه أيضا قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة» إنما 


هن كلمات ورا 


(1) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: 560-559) 

(2) أخرجه مسلم (869). 

(3) أخرجه مسلم (866). 

(4) أخرجه أبو داود (1107)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1104). 


وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على قصر خطبة الي صلى الله عليه وسلم» حتى 
عدّها الفقهاء من السنن» يقول ابن عبد البر: "وأما قصر الخطبة فسُنة مسنونة كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويفعله"17). 

وإدراك هذا مهم في الإجابة عن هذا السؤال كما سيأن بيانه بعد قليل. 

رابعًا: ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته؟ 

الأحاديث التي تصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تصف كنير مماكان يقوله النبي 
صلى الله عليه وسلمء فمن ذلك: أنه كثيرا ما يقرأ آيات من القرآن الكريم في خطبه. ويدل 
عليه حديث الصحابية الجليلة ابئنة حارثة بن النعمان» قالت: "ما حفظت ق إلا من في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» يخطب بماكل جمعة"2» فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يكرر هذه السورة حتى حفظتهاء يقول النووي: "وفيه استحباب قراءة ق أو بعضها في كل 
لو"( 

كما أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على مواعظ وتذكير بالجنة والنار» أو 
الطائفي قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلمء يقال له: 
الحكم بن حزن الكلفي, فأنشأ يحدّثناء قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع 
سبعة -أو: تاسع تسعة- فدخلنا عليه فقلتاء يا وسول اللدع زرناك فادع الله لنا بخير» فأمر بنا 
-أو: أمر لنا- بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون» فأقمنا بما أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقام متوكئا على عصا -أو: قوس-», فحمد الله وأثنى عليه 
كلمات خفيفات طيبات مباركات7). 


وهذا أيضا يكشف عن جانب من الإجابة عن سؤال: أين خطب النبي صلى الله عليه 


(1) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار -ت: قلعجي- (6/ 346). 
(2) أخرجه مسلم (873). 


رماعو سح سل 161:16 
4١‏ أخرجه أبو داود (1096), وحسنه الآلباق قِ صحيح سنن أبي داود (1006). 


إذا تيقّنا أن الصحابة الكرام اهتمّوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها لمن 
بعدهم, ثم أدركنا أن الدين كامل لا ينقص منه شيءٌ؛ ويجب أن يكون قد بلغ الأمة كلها 
كاملاء ثم تأمّلنا في طبيعة خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأن كثيرا منها من القرآن» كما 
أكما قصيرة موجزة» ندرك أن الخطب ولو لم تنقل كاملة إلا أنما نقلت مفرقة في الأحاديث التي 
رواها الصحابة الكرام» فيأخذ الصحابي من خطبة الننبي صلى الله عليه وسلم ما يكون 

والأحاديث التي رواها الصحابة وقالوا فيها: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم" أو 
"قام فينا" أو "فحمد الله وأثنى عليه" كثيرة» وكلها ينقل فيها الصحابي ألفاظًا هى من خطب 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

تقول ارد يضية الولو بعك الأحادية الى ثبها كر نحطي القن عتلى الله كلد ول 
على المنبر وكلامه عليه لكانت كثيرة جدّاء وكذلك أحاديث اتخاذ المنبر كثيرةٌ أيضا"(0). 

فكك ما تحتاجه الأمة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم قد تقل بلا ريب» وهو ما 
تدلّ عليه المحكمات الى قدمت بما. 

ومع هذا إن قيل: ك4 تنقل الخطب كاملة؟ يقال: 

سادسًا: طبيعة جيل الصحابة الكرام في الكتابة: 

فمما لا شكٌ فيه أن الكتابة لم تكن كثيرة» وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب 
القرآن الكريم عبر كتّاب الوحيء أما السنة النبوية فقد صدر النهي عن كتابتها في بادئ الأمر 
كما في قول النبي صلكى الله عليه وسلم: «لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن 
فليمحُه. وحدّثوا عني ولا حرج»7, وهذا النهي كان في بداية نزول الوحي» وله جِكم 


(1) فتح الباري (8/ 237). 
(2) أخرجه مسلم (3004). 


كثيرة» منها ما قاله الرامهرمزي (ت: 360ه ): "أحسب أنه كان محفوظًا في أول الهجرة 
وحين كان ل ومع الاقشغال بدغن القران"07. 

ثم كتب الصحابة الكرام بعد أن صدر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: 
«اكتبوا لأبي شاه»2. 

ولست أريد الإطالة في مسألة كتابة الصحابة للأحاديث؛ء وإنما أريد أن أصل إلى نقطة 
وهي : 

أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه هو من جملة أقواله التي اهتم بما الصحابة 
فحفظوها وتناقلوها وحدَّئوا بحا الناس» وقد حدَّثوا بما رأوا فيه تشريعًا أو موعظة أو نقلا لسيرة 
أو تقريرًا أو غير ذلك. 

فلما لم تكن أدوات الكتابة ميسّرة وسهلة المنال ل يجلس الصحابة كل جمعة يكتبون ما 
يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من بدايته إلى تحايته» فإن هذا لم يكن عهدهم ولا تعاملهم 
مع سائر كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإنما كانوا يحفظون كلامه وينقلون ما فيه. 

فمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم والتشريعات التي أمر بتبليغها كلها موجودة مبثوثة في 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولو لم نجد أن الصحابة قد جلسوا وكتبواكك خطب النبي 
صلى الله عليه وسلم خطبة خطبة. 

كما أتمم لم يفعلوا هذا في سائر الأيام والأحداث؛ فإن الصحاي مثلا قد يحضر معركة 
مع النبي صلى الله عليه وسلمء فلا نجد أنه يحصي كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم,؛ وإنما 
يحفظ ما كان فيه تشريعء أو ما انطبع في ذهنه من مواعظ وتذكير وتوجيهاتء ومع كثرة 
الصحابة وتنوع محفوظاتم يمكننا أن نخرج بمجمل ما حدث في تلك المعركة» ومجمل ما قاله 
النبي صلى الله عليه وسلم فيهاء ولا نجد أن هناك من يتعمّد الكتابة في كل معركة من بدايتها 
إلى تحايتهاء هكذا كانت طبيعة الكتابة والتحديث في زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 


(1) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (ص: 386). 
(2) أخرجه البخاري (2434)؛ ومسلم (1355). 


وعلى كل حال فإنٍ قد بيّنت أن هذا السؤال يطرح لسببين» إلا أنه لا يمكن التوصل به 
إليهما: 

أما أن ا لمحدثين قد وضعوا الأحاديث أو كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم -وهو ما 
يفسر لنا عدم وجود خطب كاملة, وإِنما جزؤوها أو فرقوها ليسهل الكذب والخداع- فإن 
هذا باطلء يُبطله عمل المحدثين ومنهجيتهم الواضحة المكتوبة التي يمكن لأي أحد أن 
يحاكمهم إليهاء كما أن المحدثين لو أرادوا لكتبوا الخطب كاملة» لكنهم لم يفعلوا. 

أما القول بأن السنة ليست بحجة ولذلك لم يكتب الصحابة خطب النبي صلى الله عليه 
وسلم فإنه يرد عليه أن الصحابة نقلوا أجزاء كثيرة من خطب النبي صلى الله عليه وسلمء 
خاصة تلك التي فيها تشريعات وأوامر ونواه ومواعظ وتذكير» فلو لم تكن ضمن اهتماهم لما 
نقلوها هي أيضًا. 

ثم إن المطالبة بكل خطب النبي صكى الله عليه وسلم كاملة من بدايتها إلى تمايتها ما 
الغرض منها؟ 

إن كان الغرض هو حفظ الدين فقد حُفظ الدين» ونقل كل ما قاله النبي صلى الله عليه 
وسلم من التشريعات» بل من المواعظ والتذكير» بل من الأفعال والتقريرات» فالدين كامل 
محفوظ من هذا الجانب. 

سابعًا: قد حُمعت خطب النبي صلى الله عليه وسلم: 

سبق بيان أن الخطب النبوية نقلت إلينا مفرقة» ومع ذلك فهناك جهود عديدة في حفظ 
خطب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما نقله الصحابة الكرام» وقد أَلّفت في ذلك 
كتب مستقآة ليس الغرض هنا سردها كلهاء لكن أذكر بعضا منهاء سواء كانت مطبوعة أو 
لا» فمنها: 

- خطب النبي صلى الله لعلي المدائني (ت: 224ه). 

- طب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد العزيز بن يحبى الجلودي الشيعي (ت: بعد 
2م). 

- خطب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أحمد العسّال (ت: 349ه). 


- لخطب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
الأصبهاني (ت: 369ه). 

- خُطب النبي صلكى الله عليه وسلم لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري (ت: 
32هم). 

- طب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الباسط بن علي الفاخوري مفتي بيروت 
(1324ه). 

- الطب المأثورة لأشرف علي التهانوي (1362-1280ه). جمَعَ فيها خطب النبي 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. 

- مجموع من الخُطب النبوية لعيسى البيانوني (1362-1290ه). 

- إتحاف الأنام بخُطب رسول الإسلام محمد بن خليل الخطيب. 

كما أن هناك دراساتِ أكاديمية بعضها تمدف إلى جمع خطب النبي صلى الله عليه 
وسلم» وبعضها تمدف إلى عرض البلاغة فيهاء وأخرى تمدف إلى استنباط الفوائد الدعوية 
منهاء وغير ذلك. 

وأخيرا: 

قال السخاوي (ت: 902ه): "فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادًا 
تفرّغوا له» وأفنوا أعمارهم في تحصيله؛ والبحث عن غوامضه:؛ وعلله؛ ورجاله؛» ومعرفة مراتبهم 
في القوة واللين. 

فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعانٌ النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم 
وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك -إن شاء الله- معرفة 
السنن التبويةء ولا قوة إلا بائله"(1). 

فملازمة كتب الحديث وقراءة الأحاديث النبوية وما قاله ا محدثون كفيك بإزالة كل شبهة 
قد تطرأ على قلب إنسان حول السنة النبوية وحجيتهاء وقد رأينا كيف أن خطب النبي صلى 
الله عليه وسلم لا يمكن أن يضيع شيءٌ منها يكون من الدين» وذلك أن الدين كامل» وقد 


(1) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 289). 


تكفل الله بحفظ الوحيء فلا يمكن أن يضيع شيء من الدين» كما أن الصحابة الكرام قد 
نقلوا كثيرا من أجزاء تلك الخنطب في الأحاديث المبثوثة في الكتب» وهو ما اقتضته طبيعة 
التدوين في عهد النبي صلى الله عليه وسلمء وكذا طبيعة التحديث والرواية من الصحابة إلى 


